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هــل كــان علينــا ألا نحلــم كي لا ننكسر؟ كــان يجــب علينــا قراءة ســيرة ســعيد أبي النحــس المتشائــل لا
بصفتها رواية بل بصفتها درسًا في التحليل النفسي.

ربما كان ذلك سيخفف علينا وجيعة التنازل عن ف جاءنا على كبر فجددنا بعد موات، لكنه تسرب
من بين أصابعنا بسرعة خاطفة، فنحن دون المتشائل بفراسخ.

كبر تجنبًا للحالة الراهنة؟ وما الحالة الراهنة؟ ثورة هل كان يجب ألا نحلم أو أن نتحلى بواقعية أ
مبصرة تم سمل عينيها فوقعت في حفرة وجرت معها الف الإنساني الذي توهمناه مستقبل أمة

وشعوب.

عما سنكتب إذن إذا لم نكتب عن الف الثوري وعن المستقبل تحت رايات الحرية؟ سنتجنب حديث
العجوز التي كلما لمع شيبها تذكرت ليلة زواجها.

هل الاستبداد الشرقي حقيقة؟
نحت في أذهاننا بإزميل فولاذي في كل دروس علم الاجتماع والتاريخ أن الشرقي لا يساس إلا بالعصا
الغليظــة، فــبيئته السياســية هــي بيئــة اســتبدادية وهــو كــائن (دون المواطنــة) يحــب أن يجلــد ليطيــع،
وسـموا لنـا ذلـك بالاسـتبداد الشرقي، ثـم اختصر الـشرق في بلاد العـرب فقـط، حـتى إنـه تـم إخـراج آسـيا

من التصنيف الجغرافي الكلاسيكي، فهي لم تعد شرقًا بل آسيا المتنوعة.

ية برر بها الاحتلال عشنا نتعلم دحض هذه الأطروحة الاستشراقية القائمة على أيديولوجيا استعمار
لقـرون طويلـة، وكـان الربيـع العـربي الرومـانسي وسـيلتنا وحجتنـا للقـول بصـوت جهـير إن العـربي أهـل

للديمقراطية والحرية ويمكن أن يكسر التصنيف الاستعماري ويبني دولة الحريات.

يقولون بصوت جهير ماذا نفعل بالديمقراطية؟ إنها لا تجلب إلا البؤس، هل
ية فرحًا برؤية بشر بجواره يوجد بؤس أشد من مثقف بائس يبرر للديكتاتور

يحرق بالنار حيًا؟

يا ثم في تونس وبتمويل وإسناد من أعتى الأنظمة الاستبدادية الانقلابات على الثورة في مصر وسور
النفطيـة لم يكسر تفاؤلنـا فقـط، بـل أعادنـا إلى مناقشـة حقيقـة الاسـتبداد الـشرقي وحقيقـة هـذا الكـائن
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العـربي الـذي يجلـده العسـكري كـل صـباح، فيـؤدي لـه التحيـة رغـم شقـائه في البحـث عـن الحـد الأدنى
كل ويجتر. المعيشي ككل خروف يقوم من مراحه الليلي ليأ

نجد أعذارًا أو نصطنعها لفرد أمي لم يقرأ التاريخ في (تسليك) حياته بالصمت والخنوع، لكن ما عذر
المثقف الذي يصفق للاستبداد؟ إننا نرى نخب الجامعات ومفكرين يفخرون بعدد كتبهم في المكتبات
يـة يـات الأكاديميـة علـى معانـاة بنـاء الحر يـة بمـا فيهـا الحر يفضلـون العيـش تحـت انقلاب مـدمر للحر
والديمقراطيــة، بــل يقولــون بصــوت جهــير مــاذا نفعــل بالديمقراطيــة؟ إنهــا لا تجلــب إلا البــؤس، هــل
ية فرحًا برؤية بشر بجواره يحرق بالنار حيًا؟ مثقف لم يوجد بؤس أشد من مثقف بائس يبرر للديكتاتور
يشـارك في ثـورة ولم يسـتبشر بهـا وأنكـر معروفهـا وغـدر بهـا قبـل أن تغـدر بهـا الطغـم العسـكرية.. أقـف

عاجزًا.

يات الثورة ولم نفهم قرأنا كل نظر
العجــز يتســع إلى أبعــد مــن مواقــف النخــب والأكاديميــا الرافــض للتغيــير، أنــا مــن الجيــل الثــاني مــن

الجامعة التونسية، تعلمنا عند الجيل المؤسس وقد صدقنا دروسه.

كـثر العبـارات علـى ألسـنتهم هـي تمجيـد لقـد علمونـا الثـورات وتواريخهـا ومجـدوا إنجازاتهـا، وكـانت أ
التغيير عبر الديمقراطية، لقد جعلوا من حنا أردنت نبية في الجامعة التونسية (من يدري ربما جرى
الأمر نفسه في بقية الجامعات العربية)، لقد علمونا الثورات لكن الثورات في النظرية ليست الثورات

على الأرض، ما كل من آمن بالثورات في الكراريس رغب في حدوثها في الواقع.

توجد تحت الأرض دولة غير الدولة التي نراها وعُلمنا الثورة عليها هنا تناقضت الأكاديميا (النظرية)
مع معطيات الواقع غير المنظر في الكراريس.

هـذا الاكتشـاف المتـأخر هـو الـدرس الحقيقـي، ومـن فقراتـه الصـلبة أن الدولـة الخفيـة (وهـي تسـمية
تبـدو لنـا أبلـغ مـن تعـبير الدولـة العميقـة) صـنعت نظامًـا للمصالـح والمكانـات الاجتماعيـة جعلـت مـن

معلمي الثورة طبقة رجعية محافظة تعشق أحذية العسكر وتفضلها على الحرية.

ليفوزوا بالإبل سنواصل لعنهم
صـارت الحكايـة معروفـة مـن فـرط التـداول، نصـعد الربـوة ونلعـن الغـزاة وهـم يسوقـون قطيـع إبلنـا

ونواصل لعنهم، يسمعون اللعنات ويسوقون الإبل ساخرين نحن هنا الآن.

فقدنا الإبل/فقدنا الثورة ونسلق الدولة الخفية بألسنة حداد هذا وضع بلا مخا، بل بوابة يأس
وإحباط، فالكلام صار تعزية أو نوع من تبرئة الذات.



لا بد من الكفر بالسنن التاريخية التي حشيت بها كراريس كثيرة، كالقول إن
الأجيال تعلم بعضها

نظـام المصالـح صـغيرها وكبيرهـا نظـام معقـد (وهـذا ليـس اكتشافًـا علميًـا) لكـن الاكتشـاف هـو عمـق
تأثيره في كل المستويات، حتى إننا نعجز عن تخيل كل العمق.

استحضر هنا على سبيل التدليل لا الحصر فئة رجال التعليم في تونس، ليس منهم إلا من يحدثك
عن نهاية المدرسة التونسية وعن ضرورة تثوير النظام التعليمي ويقر الغالبية منهم أنهم كانوا لعبة في
كثرهم حديثًا في هذا الباب يواصل الخضوع للنقابة ويغلق يد نقابات مسيسة معادية للثورة، لكن أ
فمـه ويكسر قلمـه دون كلمـة واحـدة في خطـط الإصلاح وحيـث قـادته النقابـة الـتي تعـادي كـل إصلاح

اتبع خاضعًا كسائمة بشكيمة.

ويمكن توسيع القياس لبقية القطاعات إذ يقول الجميع النقابات فاسدة ثم يقفز في مقدمة رافعي
ية والخضوع لنظام مطالبها، هذه هي الدولة الخفية التي لم ترد في كراسات الثوريين، التظاهر بالثور

المصالح صغيرها وكبيرها.

من سيقوم بالتغيير؟
التغيير قدر لكن الجيل الذي عاش الثورة وأظهر الحماس لم ينجز أي تغيير بل منع المؤمنين به من
كثر الأقلام والعقول حديثًا عن الثورات، هذا الجيل ذاهب الفعل، نتحدث عن جيل كامل كان من أ
إلى حتفــه بقــانون التلاشي الــبيولوجي وهــي مكرمــة طبيعيــة، لكن هــل يغــير ذلــك نظــام المصالــح أو

الدولة الخفية؟

يـــس كثيرة، كـــالقول إن الأجيـــال تعلـــم لا بـــد مـــن الكفـــر بـــالسنن التاريخيـــة الـــتي حشيـــت بهـــا كرار
بعضهــا، هذا غــش وتلــبيس تحــت مســمى سنن التــاريخ، ليــس لجيلــي مــا يعلمــه لجيــل قــادم، بــل
الدرس الأفضل هو البدء بتوسيع القطيعة بين جيلين أحدهما أتيحت له الحرية فكفر بها وخانها

وحاربها.

كتشف كنزًا، الإعراض عن التحزب في تونس ونبذ السياسيين بكل ونرى القطيعة تتسع إذ لا أظنني أ
أطروحاتهم والسعي وراء الهجرة ولو بالتخلي عن الأهل هو علامات قطيعة بناءة، بل إن حماس
ــونس أو في مصر) هــو حمــاس انتقــامي مــن الجيــل ــالخصوص للمنقلــب (في ت ــة ب فئــات كثــيرة شاب
الفاشل، إنه كالتصويت العقابي في الانتخابات إنه فعل تاريخي متأن (يستثمر فيه المنقلبون الآن وهم

جزء من الماضي يظن نفسه مخلدًا).

مــن ســيقود البلــد؟ هــذا ســؤال يطرحــه جيلــي الفاشــل ليبقــى بــه بــاب العــودة السياســية مفتوحًــا



ويواصل دوره ويحفظ منافعه (ضمن الدولة الخفية)، لكن لنختم يكفي هذا الجيل الفاشل عارًا أن
أخرجــه مــن التــاريخ والمســتقبل شخــص لا يحســن تركيــب جملــة عربيــة ســليمة، فضلاً علــى جملــة

سياسية يبني عليها حكمًا للمستقبل.
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